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كلكم داع.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  كلكم داع. -  17الحلقة :  – 2مدارج السالكین -حیاة المسلم 

2019 -01-15  

  مقدمة :

الحمد � رب العالمین، یا ربنا صلّ وسلم، أنعم وأكرم على نبینا ورسولنا محمد صلى الله علیھ وسلم،  

ورحمة الله تعالى وبركاتھ، سلام إذاعي لكم مستمعینا الكرام أینما كنتم، فأھلاً ومرحباً بكم السلام علیكم 

في حلقة جدیدة وعلى الھواء مباشرة مع فضیلة العلاّمة الداعیة الإسلامي الأستاذ الدكتور محمد راتب 

  النابلسي، مرحباً بكم شیخنا وأستاذنا الكریم.

  الدكتور راتب :

  ونفع بكم، وأعلى قدركم. بارك الله بكم، 

  المذیع:

نفعنا الله بعلمكم وعمركم دكتورنا الكریم، دكتور محمد أھلاً وسھلاً بكم مستمعینا الكرام، " كلكم داعٍ "  

ھذا عنوان حلقتنا لھذا الیوم، ننطلق في مطلع ھذه الحلقة بقول الخالق عز وجل من سورة آل عمران بعد 

   أعوذ با� من الشیطان الرجیم:

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِ�َِّ     ﴾﴿ كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ

  ]110[ سورة آل عمران:

  وقول الحبیب المصطفى صلى الله علیھ وسلم:  

  ((كلُّكم راع، وكلُّكم مسؤول عن رعِیَّتھ))

  ید الأیلي رحمھ الله][مسلم عن یونس بن یز

شیخنا الكریم على ذات الوزن في حدیث النبي علیھ الصلاة والسلام كان عنوان حلقتنا:" كلكم داعٍ "  

نتحدث عن الدعوة إلى الله سبحانھ وتعالى لغیر المتخصصین، أي لا نتحدث عن كبار العلماء، والدعاة، 

  العادیین. وأساتذة الشریعة، وإنما عن عامة الناس، عن المسلمین

  نبدأ مع فضیلتكم دكتور في ھذا العنوان الدعوة ما ھي؟ 
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  الدعوة إلى الله على بصیرة :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

یم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحك

ً وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن  وزدنا علماً، وأرنا الحق حقا

  یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

   

أخي الكریم بارك الله بك على ھذا العنوان، 

ً یصلي: لِمَ وعلى ذاك  السؤال، لو سألنا إنسانا

تصلي؟ یستھجن ھذا السؤال، یقول لك: الصلاة 

فرض، فإذا أثبتنا لكل أخ مستمع أن الدعوة إلى 

الله فرض كالصلاة تماماً، قد یستغربون، لكن 

  لولا الدلیل لقال من شاء ما شاء.

  الآیة الأصل في ھذا الموضوع:  

ِ عَلىَ بَصِیرَةٍ ﴾   ﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعوُ إلِىَ �َّ

  ]108[ سورة یوسف:

  معنى على بصیرة أي بالدلیل والتعلیل، بالدلیل القطعي، والتعلیل الفھمي.  

ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ ﴾   ﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلَِى �َّ

  ]108[سورة یوسف:

  فالذي لا یدعو إلى الله على بصیرة قطعاً یقیناً بنص ھذه الآیة لیس متبعاً لرسول الله الآیة الثانیة:  

َ فَاتَّبعِوُنيِ ﴾   ﴿ قلُْ إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ]31[ سورة آل عمران:

لكن أنا لا أقول ھنا الدعاة المحترفون المتخصصون، معنى ذلك الاتباع أصل من أصول ھذا الدین،  

  المتبحرون، المتعمقون، المتفرغون، تلك فرض كفایة، التبحر والتعمق.

  المذیع:

  شیخنا نوضحھا كي توضح عند الناس، نتحدث في البدایة عن الفرض، ثم فرض الكفایة. 
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  الفرق بین فرض العین و فرض الكفایة :

  الدكتور راتب :

اختصاصھ، دراساتھ، حرفتھ، عملھ، ھویتھ بالمجتمع داعیة، ھذا داعیة متفرغ، تبحر في العلم، التفرغ،  

وتعمق بھ، وتخصص في بعض فروعھ، كالعلماء الكبار، الدكاترة، والعلماء والدعاة الكبار، ھؤلاء 

متخصصون، متفرغون، متبحرون، متعمقون، معھم الدلیل والتعلیل، یستطیعون أن یردوا على 

  بھات، وإزالة الملابسات، ھذا اختصاص، ھذا تفرغ، ھذا عمل عظیم، ھذا الداعیة المتفرغ.الش

  المذیع:

  وھو فرض كفایة. 

  الدكتور راتب :

  فرض كفایة إذا قام بھا البعض سقط عن الكل. 

  المذیع:

  لا تطالب الأمة أن تتفرغ للعلم الشرعي. 

  الدكتور راتب :

كون داعیة، درس، وتعمق، وتبحر، وبحث بالأدلة، واختار المتفرغ، المتخصص الذي أراد أن ی 

ً جداً، یحل  ً رائعا ً یناسبھ، ھذا موضوع ثان، أما أي إنسان سمع خطبة جمعة، وسمع حدیثا اختصاصا

  مشكلتھ في البیت، أما حدث بھ زوجتھ فصار داعیة!!

  المذیع:

  بھذه البساطة. 

  الدكتور راتب :

  ة إلى الله كفرض عین ملزم في حدود ما تعلم ومع من تعرف.حدث شریكھ بالعمل، صدیقھ، الدعو 

  المذیع:

  ھذه فرض عین. 

  الدكتور راتب :

سمعت درس علم، سمعت حدیثاً رائعاً جداً، سمعت تفسیر آیة، سمعت قصة تھز أعماقك، ھذه القصة،  

زوجتك، لأولادك، أو شرح ھذه الآیة، أو بیان ھذا الحدیث مھمتك أن تنقلھ لمن حولك، لمن حولك فقط، ل

لأصدقائك، بالسھرة الأسبوعیة، لزملائك في العمل، لشركائك في التجارة، ھؤلاء من حولك، ھؤلاء ھم 

  الدائرة الصغرى.
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  المذیع:

  وما تعلم فقط. 

  الدكتور راتب :

في حدود ما تعلم، ومع من تعرف، الدعوة إلى الھل كفرض عین، والدلیل: من لم یفعل ذلك لیس متبعاً  

  ول الله. لرس

ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ ﴾   ﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلَِى �َّ

ً لرسول الله، ولكن أطمئنھ،   ً لیس متبعا فكل من یستنكف، ویتأفف من أن یكون داعیة مثلاً، ھذا قطعا

ي العلم، ولا أن تقرأ الكتب، لكن لست مكلفاً أن تنال دكتوراه في الشریعة، ولا اختصاصاً، ولا تبحراً ف

  سمعت خطبة، شرح الشیخ آیة أذھلك شرحھا، اكتبھا عندك، أو سجلھا على الھاتف.

  المذیع:

  لو لم یفعل ذلك دكتور، لو لم ینقلھا للآخرین؟ 

  الدكتور راتب :

ً طبعاً، في حدود ما تعلم، سمعت خطبة، جلست بدرس علم، بسھرة فیھا عالم، تكلم ك  لاماً صار آثما

رائعاً، قصة مثیرة جداً، مؤثرة جداً، ھذا الذي سمعتھ، وتأثرت بھ، ینبغي أن تنقلھ من باب المحبة، أولاً: 

فرض، لكن من باب المحبة لمن حولك، لزملائك في العمل، لأقربائك، لمن حولك من الجیران، عندك 

ت، ھي فرض عین على كل جار، عندك زمیل، عندك قریب، ھؤلاء ینبغي أن تنقل لھم ھذه المعلوما

مسلم، كل واحد منا یسمع خطبة الجمعة، الخطیب یكون قد حضر خطبة جمعة بأكملھا، ألقى موضوعاً 

  مؤثراً، تكلم قصة مؤثرة جداً.

والله أنا من مدة سمعت عن عمل طیب جداً یھز مشاعر الإنسان، قصة ذكرتھا مرتین أو ثلاث  

ً وأبداً ھناك قصة مؤثر ة، شرح نص مؤثر، حدیث یحل مشكلة كبیرة في المجتمع، بالدروس، دائما

المعلومات الدقیقة، النصوص الرائعة، القصص الإسلامیة، المعبرة، الدعویة، ھذه سمعتھا تأثرت بھا، 

  انقلھا لمن حولك، بأضیق دائرة زوجتك، أولادك، أقرباؤك.

  المذیع:

شيء من الحیاء أن یذھب إلى بیتھ و یصیر أنا سأسأل فضیلتكم شیخنا عن كل من یخجل، أحیاناً یشعر ب 

  كأنھ ھو الشیخ، ویعطي درساً للبیت، یخجل.

  الحیاء فضیلة والخجل رذیلة :

  الدكتور راتب :
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أنا لا أقول لھ: كن شیخاً، ولا أن یتكلم ھو كل السھرة، ولا یعید القصة، أو الحدیث المتداول، أو الحدیث  

  المتبادل.

  المذیع:

  أي ھو في البیت لا یكون كأنھ مجلس علم، أو حلقة، أو كذا. 

  الدكتور راتب :

لا، لا شیخ، ولا داعیة، ولا عالم، أبداً، إنسان عادي جداً، معھ بكالوریا، ویشتغل بالتجارة، جاء عنده  

ھذه شیخ زاره، تكلم لھ قصة مؤثرة جداً، یحكیھا ھو لزوجتھ، لأولاده، عنده سھرة أسبوعیة یتكلم عن 

  القصة لإخوانھ، الدعوة كفرض عین، في حدود ما تعلم، ومع من تعرف، وفي أضیق دائرة.

  المذیع:

  من یتمنع دكتور حیاء. 

  الدكتور راتب :

  ھذا لیس حیاء، الحیاء فضیلة، والخجل رذیلة. 

  المذیع:

  ھذا یعتبر خجلا؟ً 

  الدكتور راتب :

  خجل ھذا ولیس حیاء. 

  المذیع:

  قولون عني أنني شیخ.یقول لك: غداً سی 

  الدكتور راتب :

حدیث لا فائدة منھ، أو یسھر حتى الساعة الثالثة لیلاً على الأفلام، وعلى الممثلین والممثلات، ھذا  

الشيء مقبول؟ حدیث لا فائدة منھ عن الأفلام، عن الممثلین والممثلات، وجلسة كلھا غیبة ونمیمة ولا 

یھا إنقاذ لحیاتنا، فیھا منھج لنا، یخجل؟ ھذا الخجل یعد سلبیاً، أو یستحي، أما إن تكلم عن آیة كریمة ف

  الحقیقة مذمة بالإنسان، الحیاء ھو المطلوب.

  الدكتور راتب :

لو كان أصدقائي أو أھل بیتي دكتور لدیھم معرفة مسبقة بمضمون ھذا الدرس، ھل أیضاً أنا مكلف أن  

  أنقلھ لھم.
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  العلم فرض على كل إنسان :

  راتب : الدكتور

إذا أنت في سھرة، فیھا عشرة أشخاص، والقصة تعرفھا زوجتك، سمعتھا مرتین، وثلاث، وعشر،  

ومئة، ما المشكلة؟ إذا أنت أنانیة سمعتھا تریدین ألا یتكلم عنھا لأحد آخر؟! ھذه تكون قلة ذوق بالزوجة، 

ألت من یعرف ھذه القصة القصة تعرفھا ھي، و لكن ھناك أربعة أشخاص أو خمسة لا یعرفونھا، إذا س

  لن أتكلم عنھا أبداً و بالتالي التغى العلم كلھ.

  المذیع:

  یمكن مع إعادة ھذا الحدیث أو الآیة یتحقق معنى جدید في القلب. 

  الدكتور راتب :

ھناك أشخاص لا یعرفون القصة، و قل لزوجتك: إن كنت لا تریدین أن تسمعي فأحضري قطعة قطن  

  تى ننتھي من الحدیث.و ضعیھا في أذنیك، ح

  المذیع:

ً یأتي الشیطان ویوسوس للإنسان كي لا ینقل ھذا الكلام، أو یقول لھ: لا تتقمص   شیخنا الكریم، أحیانا

  دور الداعیة، لأنك أنت على خطأ، أنت تصلي وتقصر.

  الدین ھو الحل الوحید الذي یسمو بالإنسان :

  الدكتور راتب :

على كل مسلم، أي مسلم صغیر، كبیر، متعلم، مثقف، غیر  ذكرت أول شيء، الدعوة فرض عین 

  مثقف، سمع تفسیر آیة تأثر بھا، سمع حدیثاً شریفاً تأثر بھ.

شخص جاء من بلاده، معھ ثلاثمئة صفیحة زیت، محصولھ السنوي كلھ، معلق كل آمالھ على بیع  

ً لأولاده، و یرید ثمن طعام، وشراب، وك سوة، وأجرة بیت، كل المحصول، یرید أن یدفع أقساطا

مصروفھ یغطى بثمن ثلاثمئة صفیحة زیت، على الحدود شخص خبیث قال لھ: ھل تكفر بمحمد؟ قال لھ: 

لا، فأطلق الرصاص على كل ما یحمل، فمشى كل شيء في الأرض، یقول صاحب البضاعة: مشى 

اح، تألم ألماً یفوق دمي مع الزیت، كل شيء یملكھ، أقساط لأولاده، مصروفھ، ألبسة، ذھب أدراج الری

حدّ الخیال، ذھب إلى البیت، علم أھل قریتھ بالقصة، بعد قلیل وجد ببیتھ ثلاثاً و ثلاثین صفیحة زیت، أنا 

قلت كلمة في ذلك الوقت: ھذه الأمة لا تموت، ما دام تفاعلوا معھ، قدم كل واحد صفیحة زیت من بیتھ، 

  ھذه القصة بالضفة، قدم كل واحد صفیحة زیت.
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ھذه الأمة لا تموت، لذلك ھذه الأمة لا تموت 

لكنھا تنام أحیاناً، النوم غیر الموت، النوم فیھ 

استیقاظ، والآن بدأت تستیقظ، رأت كل من 

حولھا ضد الدین، لا شيء یرفعھا غیر الدین، 

رأت أن الدین ھو الحل الوحید، ھو الرادع 

الوحید، ھو الذي یسمو بالإنسان، ھذه حقیقة، 

نا أرویھا كثیراً، اروھا یا أخي، إن القصة أ

كنت داعیة، أو خطیب مسجد، أو معك دكتوراه 

بالشریعة، قصة مؤثرة، والله أنا كلما أسمع قصة دعویة جمیلة جداً أكتبھا عندي، صار عندي أربعمئة أو 

عنده  خمسمئة قصة، القصة أبلغ من النص، أبلغ من الإلقاء المباشر، ھذا الإنسان ذھب إلى بیتھ فوجد

ً و ثلاثین صفیحة زیت، معنى ھذا أن ھذه الأمة متكاتفة، متضامنة، متعاونة، ھذه أمة لا تموت،  ثلاثا

  الإسلام فیھ أمة تضعف لكن لا تموت.

وأنا أقول كلمة لأخواننا المستمعین والمشاھدین: إذا قلت انتھینا غلطة كبیرة، لا، لم ننتھ، ولم نھزم،  

ً والنشاط، والحیاة نحن عندنا ساعة فتور، وساع ة یقظة، ونحن بین الفتور والیقظة، بین الخمول أحیانا

  ھكذا موجات موجات.

  المذیع:

  الله یفتح علیكم یا دكتور، حیاكم الله أستاذنا وشیخنا الكریم. 

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم، ونفع بكم، وأعلى قدركم. 

  المذیع:

كنا نتحدث وذكرت فضیلتك الدعوة لھا حكمان في شرعنا، فرض أھلاً وسھلاً بكم شیخنا، شیخنا الكریم  

  كفایة إذا قام بھ البعض سقط عن الآخرین، وھو التفرغ للعلم الشرعي.

  الدكتور راتب :

  التبحر والتعمق. 

  المذیع:

ولابد للأمة من علماء متخصصین، لكن إذا قام بھا البعض أسقط الحكم عن الآخرین، ولكن الدعوة  

  ان؟تمس كل إنس
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  الدعوة إلى الله فرض عین في حدود ما تعلم و مع من تعرف :

  الدكتور راتب :

  یؤكد ھذا المعنى قولھ تعالى:  

  ﴿ وَلْتكَُنْ مِنْكمُْ ﴾

  ]104[ سورة آل عمران: 

  من للتبعیض.  

ةٌ یدَْعُونَ إلِىَ الْخَیْرِ ﴾   ﴿ أمَُّ

  ]104[ سورة آل عمران: 

  ھذه غیر الثانیة. 

  المذیع:

  أما كل إنسان بغض النظر مھما كان تخصصھ علمیاً، أدبیاً، شرعیاً، غیر شرعي، رجلاً، امرأة. 

  الدكتور راتب :

سمع نصاً، حضر خطبة، سمع درساً، رأى مقابلة تلفزیونیة دینیة، تأثر بآیة، بحدیث، بقصة، بحكم  

  وظفین، ھذه ھي القصة.شرعي، تكلم لزوجتھ، لأولاده، لأخواتھ بسھرة عائلیة، بالشركة لبعض الم

  المذیع:

  وھذه حكمھا فرض عین على كل مسلم، وھذه المعلومات لكل إنسان وإن كانت یسیرة الحجم. 

  الدكتور راتب : 

ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ ﴾   ﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلَِى �َّ

  یل لیس متبعاً لرسول الله، ھي فرض عین على كل مسلم.فالذي لا یدعو على بصیرة أي بالدلیل والتعل  

  المذیع:

  الله یفتح علیكم یا دكتور، شیخنا الكریم كیف نربط ھذا الكلام بقول النبي علیھ الصلاة والسلام:  

  (( بلغوا عني ولو آیة ))

  [البخاري عن ابن عمرو ]

  ما الآیة المقصودة بالحدیث دكتور؟ 

  الدكتور راتب :

  المقصود بالآیة الموضوع. 
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  المذیع:

  لیس آیة القرآن؟ 

  الدكتور راتب :

ً فقھیاً، مثلاً حضرت   ً شرعیاً، حكما ً شریفاً، قصة مؤثرة، حكما لا، وقد تكون آیة قرآنیة، حدیثا

محاضرة، سھرة فیھا حدیث منوع، تكلمت أربع دقائق، القصة بلغت بنعومة، وأنا لست شیخاً، ولا 

  على الأریكة الكبرى جلسة عادي أتكلم بھذه القصة. داعیة، أنا أجلس

  المذیع:

بدأنا قبل الفاصل دكتور عن بعض المعوقات التي یفترض بعض الناس أنھا حاجز بینھم وبین الدعوة،  

بالمفھوم الجمیل الذي فضیلتك طرحتھ، أو البعض كما قلنا یخجل ویستحي، وجزاك الله خیراً وضحت 

  ق بالحق.أن على كل إنسان أن ینط

  لا حیاء في الإیمان :

  الدكتور راتب :

  ھذا خجل سیدي، والخجل سلبي ومذموم، أما المطلوب فھو الحیاء، لا حیاء من الإیمان. 

  المذیع:

شیخنا بعض الناس یقول لك: أنا عندي عیوب، وآثام، ومعاص كثیرة، لن أدعو إلى الله حتى أستقیم بكل  

  جوانب حیاتي.

  لم بالحق و لو كان على حسابھ :على الإنسان أن یتك

  الدكتور راتب :

معنى ھذا لن یدعو أحد إلى الله أبداً، ھذه المشكلة كبیرة جداً، یوجد شقان للموضوع: إن سألك شخص  

  عن موضوع، لا سمح الله، وأنت لست مطبقھ، یجب أن تتكلم بالحق ولو لم تطبقھ.

  المذیع:

  أنا ھكذا أكون بوجھین دكتور؟ 

  اتب :الدكتور ر

لا، لأنھ سألك، أنت لم تلق محاضرة و لم تطبقھا إطلاقاً، لیس ھذا ھو الموضوع، جالس بجلسة وأنت  

لك ثقافة دینیة، قال لك: ما حكم الربا مثلا؟ً أنا أقول لھ: حرام، لو فرضنا المتكلم متلبساً بنوع من الربا، 

ین یقصرون في حیاتھم، في سلوكھم، لا یستطیع أن أقول لھ: حلال، المشكلة أخطر شيء بحیاتنا الذ

یجعلون ھذا التقصیر شرعاً، ھذا أخطر شيء، یا أخي أنا مقصر، أنا والله لم أتمكن أن أطبق ھذا، وھذا 
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التقصیر مني، لكن یجب أن تقول: ھذا حرام، أنت افصل بین الشرع وبین سلوكك، لا تجعل أن الذي 

  مخطئاً. تعملھ ھو الصحیح، قل: أنا ھكذا فعلت وقد أكون

  المذیع:

  شیخنا لحساسیة النقطة في قولھ تعالى:  

ِ أنَْ تقَوُلوُا مَا لاَ تفَْعَلوُنَ ﴾   ﴿ كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ �َّ

  ]3[ سورة الصف:

  الدكتور راتب :

ھذه المبادرة، أنا عندما ألقي محاضرة عن الربا، وأنا أموالي بالبنوك، ھذا شيء خاطئ، أما إذا شخص  

  الربا، شخص عنده غلط بھذا الموضوع.سألك عن 

  المذیع:

  یقول: والله سمعتھ، لكن یبقى حكمھ حراماً. 

  الدكتور راتب :

  لا تجعل من أخطائك شرعاً، لا تشغل نفسك بتلبیس الحق، والتلبیس من إبلیس دائماً. 

  المذیع:

  إذاً یبقى الحكم الشرعي حكماً شرعیاً لو أنا قصرت أقول: ھذا تقصیر سلبي مني. 

  الدكتور راتب :

سھرة مختلطة، النساء أجنبیات بالحكم الشرعي، أجلس معھم، وأتكلم، وأمزح، و لباسھن غیر محتشم،  

  ط خطیر جداً.تقول: لا شيء في ھذا؟ نحن أھل، لا، ھن أجنبیات كلھن، ھذا صار اختلاطاً، والاختلا

  المذیع:

حتى نوضحھا، الأجنبیات في المصطلح الشرعي خارج دائرة المحارم، لكن من ھم محارمي كرجل  

  دكتور؟

  محارم الرجل :

  الدكتور راتب :

  أخت زوجتھ أجنبیة. 

  المذیع:
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أنا بالنسبة لي من ھم محارمي؟ زوجتي، 

والدتي، عمتي، خالتي، ابنتي، وحفیدتي فقط، 

  ة لا تحل لي؟أخت الزوج

  الدكتور راتب :

  لا، أبداً، الأصول والفروع. 

  المذیع:

  

  

بنت العم لیست من المحارم، زوجة الخال، وزوجة العم، لیست من المحارم، ھي من الرحم ولھا  

  احترامھا، ولكن لا توجد ھذه الخلطة.

  الدكتور راتب :

  ، ومزح، وضحك، ھذا اختلاط.أما سھرة مختلطة، وتلبس أحدث الأزیاء، ولبسھا متفلت، وسھرة 

  المذیع:

  ھذا لا یعني أن أنقطع عن رؤیة محارمي. 

  الدكتور راتب :

أقول كلمة دقیقة: الآن خذ مئة بیت بأي مدینة إسلامیة، ھذه البیوت لا یوجد بھا خمر، ولا زنا، ولا قتل،  

  ھذه كبائر، لكن كلھا صغائر.

الكھربائیة، الثلاجة، والمكیف، والمیكرو ویف،  مثل أعمق من ھذا: عندك بیت فیھ جمیع الأجھزة 

  والإضاءة، والثریات، لكن خط التیار مقطوع، كلامي دقیق، ما دام انقطع تعطل.

  المذیع:

الله یفتح علیكم یا دكتور، جمیل، إذاً ھذه النقطة أصبحت واضحة، من بعض الحواجز الوھمیة التي  

ً بالدین حتى أفتي للناس، أنت تقول لھم: لیس ممكن أن یضعھا الإنسان یقول لك: أنا لا أعر ف شیئا

  مطلوباً أن تفتي، معلومة بسیطة.

  أعظم إنسان عند الله من دعا إلیھ :

  الدكتور راتب :
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في حدود ما تعلم، بخطبة جمعة قال لك: ھذا الحدیث الصحیح، ومؤثر جداً، أنت معك دفتر كتبتھ، معك  

ویة حفظتھا، تجلس بسھرة مع أخواتك، أو أصھرتك مثلاً، أو ھاتف كتبت ھذه المعلومة، أو ذاكرتك ق

أقربائك في سھرة: تكلم كلمة حق، كل الحدیث یكون عن السیاسة، عن بالأفلام، كل الحدیث غیبة 

ونمیمة، تكلم كلمة حق، والله كنا الیوم بخطبة، وھكذا قال الخطیب، أنت لست داعیة، ولا عالماً، أنت 

  ت بھ لمن حولك، ھذه الدعوة فرض عین.نقلت شیئاً سمعتھ وتأثر

  المذیع:

نحن كلنا شیخنا نعرف أجر الداعیة والعالم عند الله سبحانھ وتعالى، أنا عندما أقوم بھذه المھمة الیسیرة  

  ھل لي أجر أیضا؟ً

  الدكتور راتب :

  طبعاً، اسمع سیدي الكلام الدقیق، الله عز وجل قال:  

ِ ﴾﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ    نْ دَعَا إِلىَ �َّ

  ]33[ سورة فصلت: 

  لا یوجد إنسان عند الله أعظم ممن دعا إلیھ، دقق:  

  ﴿ وَعَمِلَ صَالِحاً ﴾

  ]33[ سورة فصلت: 

  سلوكھ، وحركاتھ، كسب مالھ، إنفاق مالھ، سھراتھ، سیاحتھ بالصیف، لیس فیھا تفلت.  

نْ دَعَا إلِىَ �َِّ     وَعَمِلَ صَالِحاً ﴾﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ]33[ سورة فصلت: 

  جاءت حركتھ بالحیاة مطابقة تماماً لدعوتھ، أیضاً لا یكفي:  

  ﴿ وَقاَلَ إِنَّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾

  ]33[ سورة فصلت: 

ما ھذه الآیة؟ دعا إلى الله بفمھ، أو بإلقاء محاضرة، أو بلقاء تلفزیوني، أو بنصیحة، دعا إلى الله، لكنھ  

  غیر مطبق. 

  ﴿ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾

  ]33[ سورة فصلت: 
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  الدعوة انسجام :

، تكلمت عن العلاقات الزوجیة، عندي قسم أنا أذكر ملاحظة لطیفة: لي درس في الشام، درس مھم جداً  

للنساء بالقبو، فكان لي بنت صغیرة عمرھا ثماني سنوات، وھناك امرأة تعرف أن ھذه ابنتي، سألتھا 

  سؤالاً، قالت لھا: أبوكِ بالبیت كما یتكلم تماما؟ً

الناس یأخذون علم الطبیب فقط، لا یھمھم 

ھو سلوكھ، یریدون علمھ، معھ بورد بالھضمیة 

معھ قرحة، یأخذون علم المحامي لا یھمھم 

سلوكھ، یأخذون علم الطبیب لا یھمھم سلوكھ 

إلا الداعیة لا یقبلونھ، ولا ینتفعون بھ إلا إذا 

تأكدوا أن الذي یقولھ یفعلھ، نقطة مھمة جداً، لا 

  یقبل الداعیة إذا كان لھ موقفان.

  

كھ الیومي، في بیتھ، في عملھ، في نزھتھ، في لذلك أنا أقول: الدعوة انسجام، كلامھ ینسجم مع سلو 

  نشاطھ المتنوع، ھذا الداعیة فقط. 

  ﴿ وَقاَلَ إِنَّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾

أنا لا یوجد غیري، أنا أسمیھ لا تؤاخذني ھذا مرض التوحد، كل إنسان یتوھم أنھ لا یوجد غیره یكون   

ً واحدا؟ً یكو   ن ھناك عشرة آلاف داعیة صادقین ومخلصین.معھ توحد، معقول الجامعة تخرج شخصا

  المذیع:

الله یفتح علیكم دكتور، شیخنا الحبیب من القضایا الحساسة التي قد تكون حاجزاً لدى البعض تمنع من  

ً أم خاطئاً، الشیخ یحفظ الآیة، أنا لا أحفظھا،  الدعوة یقول: أنا لا أعرف إن كان ھذا الشيء صحیحا

  قد یكون ضعیفاً أو غیر صحیح. یخاف أن یتكلم عن حدیث،

  بدیھیات الدین لا تحتاج إلى تحقق أو أدلة أو أسالیب :

  الدكتور راتب :

یوجد أحادیث قلیلة جداً جداً متعلقة بالأحكام الشرعیة، دعك من ھذا، یوجد آلاف الأحادیث متعلقة  

صحیح، أنت على كل حال  بالإیمان، متعلقة بالأخلاق، متعلقة بالفضائل، ھذه لا شيء فیھا، ضعیف أو

إن تكلمت عن شيء فأكثر من ذكر الله، مثلاً یوجد كثیر من الأحادیث لا تنتقل لمستوى التواتر، قد تكون 

  صحیحة.



14 

كلكم داع.   

  المذیع:

  لكن أنا إنسان عادي دكتور أنا لا أفھم علیك، ما معنى الحدیث متواتر أو غیر متواتر؟ 

  الدكتور راتب :

  قاً.لست مكلفاً بھذا الشيء إطلا 

  المذیع:

  كیف أكون داعیة؟ 

  الدكتور راتب :

ً بالأخلاق، یوجد أحادیث   ً أن تتحقق من كلام الداعیة، ھذا لیس عملك، قال لك حدیثا أنت لست مكلفا

  كثیرة جداً.

  المذیع:

  أي دوره یبلغھ ھو مرة أخرى. 

  الدكتور راتب :

القیم؟ بأي كتاب موجود؟ الإیمان ھو الخلق، الله الإیمان ھو الخلق، قالھ ابن القیم، یا ترى أكید قالھ ابن  

  قال لھ: 

  ﴿ وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  ]4[ سورة القلم: 

أي ھي بدیھیات الدین، لا تحتاج إلى تحقق، ولا إلى أدلة، ولا إلى أسالیب، ولا إلى أي شيء، أما حكم  

  شرعي متعلق بكسب المال فھذا یحتاج إلى فقھاء.

  المذیع:

  عند الأحكام حلال وحرام ھنا تحتاج إلى علم متوسع. 

  حاجة الأحكام الفقھیة إلى علم متوسع و عالم فقیھ :

  الدكتور راتب :

طبعاً علم دقیق، وعمیق، أو فتوى دقیقة، أنا یوجد عندي شیئان خطیران، التأویل والفتوى، إذا أردنا أن  

فیكون ذلك من خلال التأویل والفتوى، قال لك الربا فیھا فتوى، أعلى منصب دیني بمصر نھدم الدین 

أباح بإیداع المال ببنك ربوي، وتقاضي الفوائد، على أنھا مكافأة من الدولة، أي أكبر حرمة بالإسلام 

  أصبحت محللة أحیاناً، ھي فتوى وراءھا مصالح كبیرة.
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  المذیع:

إذاً التأویل ألا وھو التفسیر والفتاوى ھذه تحتاج إلى إنسان متعلم بناحیة  كانت في فترة زمنیة معینة، 

  متوسعة.

  عدم قبول شيء في الدین أو رفضھ إلا بالدلیل :

  الدكتور راتب :

أخطر شي بالدین، تحتاج إلى خبراء مع أدلة، لا تقبل شیئاً بالدین بلا دلیل، لولا الدلیل لقال من شاء ما  

  اً إلا بالدلیل، نقطة مھمة للأخوة المستمعین، ھذا دین.شاء، ولا ترفض شیئ

   

إن ھذا العلم دین، فانظروا عمن تأخذون دینك، 

ابن عمر دینك دینك، إنھ لحمك ودمك، خذ عن 

  الذین استقاموا ولا تأخذ عن الذین مالوا.

لذلك بالدین لا تقبل شیئاً إلا بالدلیل، وبالدین لا  

ً إلا بالدلیل، ول ولا الدلیل لقال من ترفض شیئا

  شاء ما شاء.

  

  

مثلاً، أنا أقول الآن بالإذاعة: كل عمان ملكي، لكن بلا دلیل، أین الدلیل؟ أین أوراق الطابو؟ كل عمان  

  ملكي. 

  لولا الدلیل لقال من شاء ما شاء.

  إن ھذا العلم دین، فانظروا عمن تأخذون دینك، ابن عمر دینك دینك إنھ لحمك ودمك. 

ً بعدما انتھت الخطبة: قلت ھذه القضیة حرام، سیدي ما الدلیل؟ یعطیك الدلیل أنت إذا سأ  لت خطیبا

  رأساً، لا تقبل شیئاً من دون دلیل، ولا ترفض شیئاً إلا بالدلیل.

  المذیع:

  وعلى العلماء ألا یحجبوا الأدلة عن الناس، عندما یطلبھا الإنسان یجب أن تقدم لھ الدلیل. 
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  لة عند المطالبة بھا :الابتعاد عن حجب الأد

  الدكتور راتب :

  لا یصح حجب الدلیل. مثلاً:  

  ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ ﴾

  ]103[ سورة التوبة: 

  أمر إلھي.  

یھِمْ ﴾ رُھُمْ وَتزَُكِّ   ﴿ صَدَقةًَ تطَُھِّ

  ]103[ سورة التوبة: 

  الإلھ أعطاك التعلیل، الإلھ القوي، الذي یعطي الأمر فقط قال لك:  

یھِمْ ﴾ رُھُمْ وَتزَُكِّ   ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ تطَُھِّ

  ]103[ سورة التوبة: 

  فأنت من؟ إذا كان تكلمت بشيء تكلم بحكمة، بدلیل. 

  المذیع:

إذاً ما ترشد بھ مستمعینا الكرام أن الإنسان یبتعد قلیلاً عن الفتاوى، وعن التأویل والتفسیر، أما القضایا  

  الدینیة.

  دكتور راتب :ال

  دع الفتاوى والتأویل لأربابھ، أما بالدین، بالأمور العامة، الإیمان با�، والأخلاق العالیة. 

  المذیع:

  أنقل ما سمعت، الله یفتح علیكم. 

  أحمد حیاك الله. 

  المستمع:

  السلام علیكم، كیف حالك سیدنا، كیف حالك فضیلة الدكتور. 

لو سمحت دكتورنا، أنا في مشواري الدعوي أمشي على النھج الذي تفضلت بھ حضرتك، في حدود ما  

أعرف، وفي حدود ما أعلم، والحمد � رب العالمین كانت النتیجة جیدة جداً، ولكن أثناء ھذه المسیرة 

ب تألفت بقراءات على مر سنوات أحد الناس فتح لي مجالاً لشبھات عدیدة، منھا بكتب قدیمة، ومنھا بكت

معاصرة للقرآن الكریم، أناس حضرتك أكید تعرفھم، فتح لي مجالاً للشبھات بصراحة دخلت لي ھذه 

الشبھات، لا سمح الله لیست تشكیكاً بالدین، یمكن نقص معلومات، نقص خبرة من عندي، ولكن أنا أثناء 
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ً لوجھ الله تعالى، واجھت ھذه المشكلة، وأصابني  ھذا التوجیھ والعمل الدیني یشھد الله أنھ كان خالصا

نوع من الشبھات أنا شخصیاً، فحاولت أن أوصل إلى تفسیرات في أن أقرأ بعض الكتب التي ردت على 

  ھذه الكتب، ولكن بصراحة وقعت بشبھات أكبر فأنا أرید أن أفھم من فضیلتكم.

  المذیع:

ً أحمد، إن شاء الله یجیبك عنھا شیخنا    الكریم بارك الله بك وشكراً لسؤالك. الفكرة واضحة تماما

  شیخنا الكریم، أحمد الله یمشي في مشوار الدعوة، أثیرت شبھات. 

  نصیحة للدعاة في مشوار دعوتھم إلى الله :

  الدكتور راتب :

ً كل مرة الإجابة عن الأسئلة یكون في الدرس الثاني،   أنصح الأخوة الدعاة أن یؤكدوا لإخوانھم جمیعا

سؤال، لا تقل لھ لا أعرف، أنت معك أسبوع بأكملھ، وعندك كتب، وعندك مراجع، اسأل درس أخذت ال

عالماً أكبر منك، أنت اعمل الدرس ینتھي قبل خمس دقائق، ماذا یوجد عندكم من أسئلة؟ أخذت الأسئلة، 

نت ھذا سجلتھا عندك، الدرس القادم إن شاء الله نجیب عن ھذه الأسئلة، لا تقل: لا أعرف أبداً، لكن أ

السؤال قد یكون محرجاً، قد تجیب عن نصفھ، قد یكون عندك جواب لست متأكداً منھ، في ھذه اللحظة لا 

  تجیب، دائماً علمھم أنني أنا سأجیب عن الأسئلة بالدرس القادم.

  المذیع:

صدیق لأحمد دكتور أثار بعض الشبھات، وتدرك فضیلتك الیوم الشبھات كثیرة، تثار في كثیر من  

صول والفروع الإسلامیة، بعد قراءتھ في الموضوع دخلت الشبھات إلیھ ھو من الداخل، ماذا الأ

  تنصحھ؟

  الدكتور راتب :

والله یا أخي أن أنصحھ بمتابعة العلم، ھذا العلم یوجد عندنا شھوات وشبھات، أخطر شي بھذا الدین  

باطل، الآن من ترك الشبھات  الشبھات، أي قضیة تشتبھ بین الحق والباطل، من جانب حق، من جانب

  فقد استبرأ لدینھ وعرضھ.

  المذیع:

  وقرأ شیخنا بعض الكتب، ولم یصل لشيء یریحھ في الرد على ھذه الشبھة. 

  الدكتور راتب :

  لا بد من الدلیل، أنت مبرمج من قبل الله أنك إذا ذكُر لك الدلیل ترتاح لھ. 
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  المذیع:

  د عالم أكثر من القراءة بالكتب حتى یناقشھ.تنصحھ شیخنا بالجلوس یداً إلى ید عن 

  الدكتور راتب :

  ھو یقرأ ویبحث، ویكون لھ مرجع حي یرزق، وعلمھ أشد، یلتقي معھ بالأسبوعین، بالھاتف یلتقي معھ. 

  المذیع:

  لكن ھو شيء طبیعي شیخنا. 

  الدكتور راتب :

  أي عالم یجیبك بالھاتف. 

  المذیع:

  الكتب المتخصصة، والعلماء المتخصصین، ولعل العالم یدلك في كتابھ.إذاً أحمد ما بین القراءة، و 

  الدكتور راتب :

  والأكمل أن ترجئ الإجابة لدرس قادم. 

  المذیع:

  الله یفتح علیكم یا دكتور.  

  الدكتور راتب :

  كعادة من عاداتك أنت، ھناك أسئلة أجیب عنھا الآن بقي معي خمس دقائق والبقیة للدرس القادم. 

  ذیع:الم

  الله یكرمك یا دكتور. 

  منذر تفضل باتصال جدید. 

  المستمع:

  السلام علیكم، كیف الحال فضیلة الدكتور؟ 

  الدكتور راتب :

  الحمد �. 

  المستمع:

بارك الله بك، ونفع بك، دكتور سؤالي ما أثر الداعیة على الداعي؟ أنا أدعو الناس إلى الله عز وجل في  

  اً لكتاب الله وعندي تقصیر، لكن أغلب أوقاتنا عمل وتعب.سیارة الأجرة، ولست حافظ
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  كیف یمكن للإنسان أن یعمل و یكون داعیة في نفس الوقت ؟

  الدكتور راتب :

بحدود ما تعلم، ومع من تعرف، أنت مكلف بشيء سمعتھ من عالم موثوق، عالم رباني، أو من كتاب  

تھ، استوعبتھ، تتكلم عنھ لأنك استوعبتھ، و أنت موثوق، صحیح البخاري، مثلاً، أو تفسیر معتمد، قرأ

  متأكد منھ، أما إذا كنت لست متأكداً، فقل لھ: والله لا یوجد معي جواب جاھز الآن.

  المذیع:

  كیف یمكن لھ أن یكون داعیة وسائق سیارة أجرة معاً. 

  شیخنا الكریم نعود إلى فضیلتكم. 

  الدكتور راتب :

ین، أن تقول: لا أعلم ھذا وسام شرف للعالم، الإمام أحمد بن حنبل جاءه أرید أن أقول للأخوة المستمع 

وفد من الأندلس، أي قطع آلاف الكیلو مترات، معھم خمسة و ثلاثون سؤالاً، أذكر أنھ أجاب عن سبعة 

بن عشر سؤالاً، والباقي قال: لا أعلم، قالوا: الإمام أحمد بن حنبل لا یعلم؟ قال: قولوا لھم: الإمام أحمد 

  حنبل لا یعلم، كلمة لا أعلم وسام شرف للعالم، لا أعلم، أو أمھلني یا بني حتى غد.

  المذیع:

  ومن لا یعلم كما تفضلت علیھ بالكتب المتخصصة، والعلماء الربانیین لیصل إلى جواب. 

  الدكتور راتب :

  أنا أجیبك لكن بعد حین، لا أعلم، اجعل لا أعلم وسام شرف لك. 

  المذیع:

یكرمك یا رب، ما طرحھ أخونا منذر وھو سائق سیارة أجرة، كیف لھ أن یستثمر عملھ ووظیفتھ في الله  

  سیارة الأجرة وأن یكون داعیة أیضا؟ً

  الدكتور راتب :

  إذا وضع أشرطة لمن یثق بعلمھ وربانیتھ فھذه أكبر دعوة، كثیر من الناس اھتدوا بالسیارة. 

ھذه الإذاعة لھا أثر یفوق حدّ الخیال، حتى والله من غیر دین  أذكر أن ھناك إذاعات تبث لي كل یوم، 

  أسلموا، على الإذاعة بالسیارة.

  المذیع:

  ننتقل إلى جولة جدیدة، ومشاركات مستمعینا. 
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  نسرین، تفضلي أختي. 

  المستمعة:

والحمد � استفدت، جزاك الله كل خیر، لكن كان دكتور محمد أنا لي عدة سنوات أسمع لحضرتك  

سؤالي مرات الإنسان یحاول أن یدعو المحیطین، سواء في العمل، أو في البیت، أي كل الذین من حولھ 

  و لا یجد استجابة، ولو بسیطة، ھل ھذا یعني أن ربنا غیر متقبل منھ؟

  بطولة الإنسان أن یدعو الناس إلى الله و إن لم یستجیبوا :

  الدكتور راتب :

  لا، أبداً البطولة أن تتابعي، الأنبیاء لم یستجاب لھم، البطولة أن ندعو إلى الله، الاستجابة أنا لا أملكھا.  

  ﴿ إِنَّكَ لاَ تھَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ ﴾

  ]56[ سورة القصص: 

  ھذه أول آیة، الثانیة:  

  ﴿ لَیْسَ عَلیَْكَ ھُدَاھُمْ ﴾

  ]272[ سورة البقرة: 

  ثالثة: ال 

  ﴿ وَإنَِّكَ لتَھَْدِي إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾

  ]52[ سورة الشورى: 

  ألا یستجیب الناس ھذا لیس وصمة عار بحقك، ألا یطبقوا أنت لا علاقة لك بذلك:  

  ﴿ إِنَّكَ لاَ تھَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ ﴾

  ]56[ سورة القصص: 

  ﴿ لَیْسَ عَلیَْكَ ھُدَاھُمْ ﴾

  ]272[ سورة البقرة: 

  ﴿ وَإنَِّكَ لتَھَْدِي إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾

  ]52[ سورة الشورى: 

  المذیع:

  تخاف مثلاً أنھا لم تكن صادقة، أو مخلصة بدعوتھا، فربنا أحبط عملھا. 

  الدكتور راتب :

  ھذه وسوسة من الشیطان. 
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  المذیع:

  تنصحھا دكتور أن تتابع عملھا؟ 

  ك العمل خوف الریاء :قمة الریاء من تر

  الدكتور راتب :

أبداً، من ترك العمل خوف الریاء فھو قمة الریاء، دقیق ھذا الكلام، مثلاً: أنا لن أخدم أمي حتى لا یقول  

أخوتي إنني أحب أمي أكثر منھم، ھذا منتھى الغلط، لا مؤاثرة في الخیر، والخیر كلھ في المؤاثرة، أن 

تي حتى لا یقولوا: ھذا إنسان متكبر علینا، خدم أمھ أكثر، لا ھذه لیست واردة أدع عملاً صالحاً تجاه والد

إطلاقاً، لا مؤاثرة في الخیر، والخیر كلھ في المؤاثرة، أنت تؤثر أخاك في الدنیا، أما بالدین فلا یوجد 

  مؤاثرة.

  المذیع:

لعامل أن یقوم بھا ما آثارھا شیخنا الكریم، ھذه الدعوة التي یمكن لطالب الجامعة، للموظف، للمھندس، ل 

  على حیاتھ في الدنیا غیر أجر الآخرة؟

  آثار الدعوة إلى الله على حیاة الإنسان :

  الدكتور راتب :

  والله إرضاء الله عز وجل، والتوفیق، ومن دعا إلى الله لھ عند الله مكانة كبیرة.  

﴾ ِ نْ دَعَا إِلىَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  وھذه دعوة إلى الله.  

  المذیع:

  ما جزاؤھا في الدنیا دكتور؟ 

  الدكتور راتب :

التوفیق أولاً، العلم كیف یثبت بالإنسان؟ إذا ألقیتھ على الناس، العلم إذا ألقیتھ ثبت عندك، وعندك حالة  

لھ، لأنھ قال: ثانیة: الإنسان إذا دعا إلى الله، تكلم عن شيء أن ھذا لا یجوز، صار عنده موانع فلا یفع

  ھذا لا یجوز، یقع في تناقض كبیر.

  المذیع:

  بارك الله بك دكتور. 

  أبو أحمد باتصال جدید تفضل. 
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  المستمع:

السلام علیكم، لو سمحت أرید أن أسأل الدكتور، الإنسان إن أراد أن یكون داعیة إلى الله وھو مقصر،  

  أن یقوم بكل الأعمال الجیدة التي یرید أن ینصح الناس بھا.لكن لیس شرطاً 

  على الإنسان ألا یبدأ دعوتھ بشيء لا یطبقھ :

  الدكتور راتب :

ً لھا، أما أن تبدأ بالدعوة بشيء أنت لست   ھو الأكمل إذا سُئلت أن تجیب الحقیقة، ولو لم تكن مطبقا

  مطبقھ أصلاً، یضعف مركزك أمام الله عز وجل.

  :المذیع

مثلاً إنسان دكتورنا یصلي لكن لنفترض یتعامل في الربا، فیحدث الناس عن الصلاة، حتى یأخذ الله بیده  

  ویترك الربا یتحدث بھذا الموضوع، ھذا المقصود شیخ؟

  الدكتور راتب :

  لا یتكلم ابتداءً بشيء لا یطبقھ، أما إذا سئُل فیجب أن یقول الحق لو لم یكن مطبقاً لھ. 

  المذیع:

شیخنا الكریم لطالما قرأنا عن علماء مسلمین كانوا بارعین بالفلك، بالفیزیاء، وكانوا من حفظة القرآن،  

ومن علماء الشریعة، ھل یمكن للإنسان أن یكون داعیة إلى الله وھو مھندس خبیر تغذیة أو لاعب 

  ریاضة؟

  ارتباط التأثیر بالناس باستیعاب ثقافة عصرھم :

  الدكتور راتب :

الآن لي رأي قد لا تقبلھ، لا یمكن أن تؤثر في الناس الآن إلا إذا استوعبت ثقافة العصر، ھذه الثقافة أنا  

مھمة جداً، أنت تخاطبھم بثقافتھم، بمدلولاتھم، ببحوثھم العلمیة، الذین یؤثرون الآن استوعبوا ثقافة 

جاز العلمي كلھا منجزات حدیثة أنت العصر، واستوعبوا ثقافة الإسلام العظیمة، أحیاناً تأتي بأشیاء بالإع

  قرأتھا، تأتي بدلیل كبیر.

مثلاً: لما صعد رواد الفضاء إلى القمر، صاح 

رائد الفضاء بالدقیقة السادسة و الخمسین: لقد 

ً لا نرى شیئاً، ما الذي حدث؟  أصبحنا عمیا

الذي حدث تجاوزوا طبقة الھواء فلما تجاوزوا 
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وء، صار الظلام دامساً، ھذه القصة تفتحوا الانترنیت على أول رحلة إلى طبقة الھواء ألغي انتثار الض

، ماذا قال رائد الفضاء بعد ست و خمسین دقیقة من انطلاق الرحلة؟ تفتح القرآن الذي 8الفضاء أبولو 

  أنزل قبل ألف و أربعمئة عام: 

رَتْ أبَْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قوَْمٌ  ﴿ وَلوَْ فَتحَْناَ عَلیَْھِمْ باَباً مِنَ السَّمَاءِ فظََلُّوا فِیھِ  یعَْرُجُونَ * لقَاَلوُا إنَِّمَا سُكِّ

  مَسْحُورُونَ ﴾

  ]15 - 14[ سورة الحجر: 

یوجد من ھذا النوع ألف و ثلاثمئة آیة بالقرآن لا تؤكد بل تقطع، عندنا نحن وھم، ظن، یقین، أما القطع  

  فأعلى شي، الذي خلق الأكوان أنزل ھذا القرآن.

  لمذیع:ا

إذاً تكون مھمة الدعوة مھمة راقیة لكل مسلم، یكافأ بالبركة في الدنیا، والأجر في الآخرة، وكلما ازداد  

  علماً ازدادت قدرتھ على الدعوة.

  نختم حلقتنا بالدعاء شیخنا الكریم. 

  الدعاء :

  الدكتور راتب :

لتي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا ا 

إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحةً لنا من كل شر، مولانا رب 

العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم لا تؤمنا 

ك، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكر

علینا، أرضنا وارضَ عنا، اجعل ھذا البلد آمناً سخیاً رخیاً وسائر بلاد المسلمین، واحقن دماء المسلمین 

  في كل مكان. 

 


